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Abstract: The research aimed to study the Judge Bakr Al-Qushayri's approach in the interpretation of the 

Qur’an by the Qur’an itself, through his book "Ahkam al-Qur’an". The study relied on the inductive and 

analytical methodology in collecting Quranic verses and studying the approach. The researcher reached a 

number of results, including: Judge Bakr Al-Qushayri committed to what he committed himself to in the 

introduction to his book that to include the Qur’anic verses in his interpretation, and to quote them on the 

meanings and provisions he decides. Judge Bakr Al-Qushayri expanded on the use of the term 

“Interpretation of the Qur’an by the Qur’an”, and the aspects of interpreting the Qur’an by the Qur’an 

according to him reached ten aspects.Keywords: Interpretation of the Qur’an by the Qur’an, 

approach, Bakr Al-Qushayri, The Quran provisions, Al-Qushayri 

 ملخص البحث:
اشتمل البحث على دراسة منهج القاضي بكر القشيري في تفسير القرآن بالقرآن من خلال كتابه أحكام القرآن، وقد اعتمد البحث على 

النتائج، وهي: التزام القاضي بكر القشيري بما  المنهج الاستقرائي التحليلي في جمع الآيات ودراسة المنهج، وتوصلت الباحثة إلى عددٍ من  
اضي بكر التزم به في مقدمة تفسيره من إيراد الآيات القرآنية في ثنايا تفسيره، والاستشهاد بها على ما يقرره من المعاني والأحكام، وتوسع الق

 آن عند القاضي بكر القشيري عشرة أوجه. القشيري في استعمال مصطلح تفسير القرآن بالقرآن؛ حيث بلغت أوجه تفسير القرآن بالقر 
 تفسير القرآن بالقرآن، منهج، بكر القشيري، أحكام القرآن، القشيري. الكلمات المفتاحية:

 مقدمة البحث: 
تعدَّدت اهتمامات علماء الأمة وسلفها بكتاب الله تعالى، وتنوعت مناهجهم وأساليبهم في تفسير القرآن العظيم، وإنَّ من أفضل طرق 

  لتفسير: تفسير القرآن بالقرآن.وقد اعتنى بهذا المسلك كثيرٌ من المفسرين في تفاسيرهم، ومن أشهرهم: أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاءا
ن  هــ( في تفسيره  )أحكام القرآن(.ونظرًا للقيمة العلمية لهذا التفسير، ولكونه أقدم المؤلفات في أحكام القرآ344القشيري البصري المالكي )ت

لقرآن  الكريم التي انتهت إلينا كاملة، مع وضوح عنايته بتفسير القرآن بالقرآن، فقد ظهر لي أهمية دراسة منهج أبي الفضل القشيري في تفسير ا
 بالقرآن مع بيان أوجه عنايته بذلك من خلال تفسيره )أحكام القرآن(. 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
 ر القرآن بالقرآن. عناية أبي الفضل القشيري بتفسي  .1
 إسهام الدراسات التطبيقية في بيان مناهج المفسرين في تفسير القرآن بالقرآن والتأصيل له.   .2

 أهداف البحث:
 بيان الآيات التي ظهر فيها تفسير القرآن بالقرآن عند بكر القشيري. .1
 دراسة منهج بكر القشيري في تفسير القرآن بالقرآن. .2
 رآن عند بكر القشيري. بيان أوجه تفسير القرآن بالق .3

 حدود البحث:
الآيات التي ظهر فيها تفسير القرآن بالقرآن من خلال كتاب )أحكام القرآن( لأبي الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري 

 هــ(.344المالكي )ت
 الدراسات السابقة:

بكر القشيري في    المختصين، لم أجد دراسة مستقلة لمنهجبعد البحث والاطلاع في فهارس المكتبات ومراكز البحث العلمي وسؤال  
 مع وجود دراسات متنوعة حول كتاب أحكام القرآن، ومنها: تفسير القرآن بالقرآن من خلال تفسيره  )أحكام القرآن( حتى الآن. 

جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، عـام   - بكليـة أصـول الـدين  -تحقيق كتاب )أحكـام القـرآن( في رسـالتي دكتـوراه بقـسم القـرآن وعلومـه .1
ـاءت في هـ، مـن قبـل كــلٍ  مـــن: د. ناصــر بـــن محمــد بـــن ناصـــر الدوســري )مـــن أول الكتــاب إلى آخـــر ســـورة الأعـراف( وج 142٦  /142٥

 صفحة.  ٩٨2ورة الأنفال إلى آخر الكتاب( وجاءت في صـفحة، ود. ناصـر بـن محمـد بـن عبـدالله الماجـد )مـن أول سـ  ٨٥٦
زيز  )اختيارات الإمام بكر بن محمد بن العلاء القشيري في علوم القرآن من تفسيره أحكام القرآن: جمعًا ودراسة(، إعداد د. عادل بن عبد الع .2

 هـ. 1431جامعـة الملـك سعود، الفصل الأول عام  -ـة بكليـة التربي -بن علي الجليفي، وهي رسالة ماجستير مقدمة لقسم الدراسـات الإسـلامية



   

         

 من خلال تفسيره أحكام القرآن هــ( في تفسير القرآن بالقرآن344منهج بكر القشيري )ت

  

  

عادل بن عبدالعزيز بن علي الجليفي. وهي رسالة دكتوراه مقدمة لقـسم القـرآن    )اختيارات بكر القشيري واســتنباطاته في التفـسير(، إعداد د. .3
 هـ.143٨الثاني عام    جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسلامية، الفصل-بكليـة أصـول الـدين   - وعلومـه

وهو بحثٌ منشور في المجلد الثاني من   منهج بكر القشيري في القراءات واختياراته فيها، إعداد د. عادل بن عبد العزيز بن علي الجليفي.  .4
 العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية.

 المنهج الاستقرائي التحليلي.  منهج البحث: .٥
 يشتمل هذا البحث على: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس. خطة البحث: .6
 أهميـة الموضـوع وأسـباب اختيـاره، وأهدافـه، وحـدوده، والدراسات السابقة، وخطته، ومنهجه. وتتـضمن: لمقدمـة:ا .7
المبحث الأول: منهج بكر القشيري في تفسير القرآن  التعريف بتفسير القرآن بالقرآن.  ثانيًا:ترجمة القاضي بكر القشيري.  أولًا: وفيه:  التمهيد، .٨

المطلب بيان معنى اللفظ القرآني.  بالقرآن.المبحث الثاني: أوجه تفسير القرآن بالقرآن عند بكر القشيري، وفيه عشرة مطالب:المطلب الأول:
اللغوي.  الثاني: الأسلوب  الثالثتوضيح  المجمل.  :المطلب  الرابعبيان  النسخ. المطلب  بيان  الخامس:  على  المطلب  بالقرآن  الاستدلال   :
المطلب الاستشهاد على معنى الآية بآية أخرى.  المطلب السابع:جمع الآيات التي تتحدث عن الموضوع الواحد.  المطلب السادس:اختياره.
وتتضمن أبرز النتائج   الخاتمة:بيان الكليات.  المطلب العاشر:معنى قرره.  الاستدلال بالقرآن على   المطلب التاسع:التفسير بالسياق.  الثامن:

 الفهارس العامة.والتوصيات.
 لتمهيد:ا
.وجاء في بعض المصادر  (2)هو: بكر بن محمد بن العلاء بن محمد بن زياد القُشيري :(1) اسمه ونسبهأولًا: ترجمة القاضي بكر القشيري: 

، وهو الاسم الذي اُشتُهِر به، وقد يكون هذا من باب نسبة الرجل إلى جده، أو أنَّه من باب تمييزه عن غيره (3) محمدأنَّه: بكر بن العلاء بن  
.والقُشيري: نسبة إلى بني قُشير،  (4) ممن يشاركه في اسمه واسم أبيه.والذي ورد في كتاب )أحكام القرآن( هو أنَّه: »بكر بن محمد بن العلاء«

. وكنيته في جميع المصادر: أبو الفضل، ونُص  على ذلك أيضًا في كتابه (٥)اء قُشير بن كعب بن ربيعة من العدنانيينوهي قبيلة من أبن
 .(٦) )أحكام القرآن(

لم تبين مصادر الترجمة متى وأين وُلِد القشيري، لكن يمكن استنتاج ذلك مما ذُكر في ترجمته ضمنًا.فقد ذُكِر أنَّه تُوفي مولده ونشأته:
.أمَّا مكان ولادته فيفهم من سياق ترجمته أنَّه كان  (7)هـ2٦3هـ وقد جاوز الثمانين بأشهر، مما يدل على أنَّه وُلِد في حدود سنة  344نة  س

له من البصرة وخرج من  (٩) ، أو يقول: "وهو من أهل البصرة"(٨) بالبصرة؛ حيث إنَّ بعض من ترجم له يقول: "البصري" العراق لأمر ، أو: "أوَّ
.وهذا كله يدل على أنَّه وُلد بالبصرة، وبها نشأ قبل أن يخرج منها إلى مصر.وأمَّا نشأته فليس في مصادر ترجمته (10)اضطره فنزل مصر"

القاضي    أيضًا ما يذكر شيئًا من تفاصيلها، لكن الذي يظهر من ترجمته: أنَّه نشأ منذ صغره في طلب العلم، ويدل على هذا: أنَّه حدَّث عن
هـ، وكذلك حدَّث عن سهل  2٨2إسماعيل بن إسحاق، وهو في أواخر العقد الثاني من عمره؛ حيث إنَّ وفاة القاضي إسماعيل كانت سنة  

.بَيْدَ أنَّ القشيري وإن كان ولد بالبصرة وعاش  (11) هـ وغيرهما، مما يدل على طلبه للعلم في سن مبكرة2٨3بن عبدالله التُستري المتوفى سنة  
صادر  بها معظم حياته إلا أنَّه انتقل منها إلى مصر قبل الثلاثين والثلاثمائة، ولم تذكر المصادر سبب انتقاله إلى مصر، لكن ما أوردته الم 

فيها رئاسة  الثلاثين والثلاثمائة وأدرك  قبل  فنزل مصر  العراق لأمرٍ اضطره،  القاضي عياض: "وخرج من  قال  مضطرًا،  أنَّه خرج  يفيد 
 .(14) ، كما تقلده في مصر أيضًا(13).وقد تقلَّد منصب القضاء في بعض نواحي العراق(12) عظيمة"

، وساهم في نشر تراثها خارج العراق (1٥)تبو أ القشيري مكانة علمية عالية، فقد كان أحد أقطاب المدرسة المالكية بالعراقمكانته العلمية:
.قال القاضي عياض عنه: "حدَّث عنه من لا ينعد من المصريين -أتي في مؤلفاتهكما سي–حين انتقل إلى مصر.وقد ألَّف في علوم شتى  

.ويقول الفرغاني: "كان بكر من كبار الفقهاء المالكيين بمصر، وتقلَّد أعمال للقضاة، وكان راوية للحديث  (1٦)والأندلسيين والقرويين وغيرهم"
به" عالمً (17)عالمًا  للحديث  راوية  "كان  فرحون:  ابن  العلل".ويقول  من  له  بما  كتبًا (1٨)   ا  "وألَّف  مؤلفاته:  عن  عياض  القاضي  .وقال 

 .(21) .وقال أيضًا: "ومؤلفه في الأحكام نفيس" (20) .وقال الذهبي عنه: "صاحب التصانيف في الأصول والفروع"(1٩)جليلة"
 :(22) العصر الذي عاش فيه القشيري من العصور الزاهية في العلم؛ لذا كثر شيوخه، ومن أشهرهم كان شيوخه:

 .(23) هـ(323إبراهيم بن حماد بن إسحاق، أبو إسحاق الأزدي )ت -1
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الكية  هـ(، المؤسس الفعلي للمدرسة الم2٨2إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم، أبو إسحاق الجهضمي البصري )ت -2
 .(24) بالعراق، وهو صاحب كتاب )أحكام القرآن( الذي اختصره القشيري وزاد عليه

 .(2٥)هـ(307زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن، أبو يحيى الساجي )ت -3
 . (2٦) هـ(2٨3سهل بن عبدالله التُستري، أبو محمد الصوفي الزاهد )ت -4

لعراق أو في مصر وذاع صيته وصار مقصدًا لطلاب العلم، ومن أشهر لقد ساهم القشيري في نشر المذهب المالكي سواء في اتلاميذه:
 :(27) تلاميذه 

ل، أبو محمد العسكري، مسند مصر ومحدثها )ت -1  . (2٨) هـ(370الحسن بن رُشيق المعدِ 
 .(2٩) هـ(3٨٦بن أبي زيد، وعبد الرحمن القيرواني المالكي، وأبو محمد إمام المالكية في زمنه، ويقال له: مالك الصغير )ت عبدالله -2
 .(30) هـ(3٩٥عبدالله بن محمد بن أسد، أبو محمد الجهني المالكي عالم الأندلس )ت -3
 .(31)هـ(3٨٨)تعمر بن محمد بن عر اك الحضرمي، أبو حفص المقرئ إمام جامع مصر  -4
القشيري  -٥ بكر  شيخه  مؤلفه:  عن  القرآن(  )أحكام  كتاب  راوي  وهو  المفسر،  النحوي  المصري  بكر  أبو  الُأدفوي،  أحمد  بن  علي  بن  محمد 

 .(32) هـ(3٨٨)ت
 ته: والرد على مخالفيه، وأهم مصنفا -رحمه الله–لقد ألَّف القشيري في علوم شتى، وخصوصًا في مذهب الإمام مالك :(33) مصنفاته

 أحكام القرآن.  -1
 مسألة بسم الله الرحمن الرحيم.  -2
 من غلط في التفسير والحديث. -3
 ما في القرآن من دلائل النبوة.  -4
 . -عليهم الصلاة والسلام–تنزيه الأنبياء  -٥
 الرد على القدرية.  -٦
 كتاب أصول الفقه.  -7
 مأخذ الأصول.  -٨
 القياس. -٩

 كتاب الأشربة، وهو نقضٌ لكتاب الأشربة للطحاوي.  -10
 الرضاع.مسألة  -11
 الرد على الشافعي في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة.  -12
 الرد على المزني. -13
 مسائل الخلاف.  -14
المؤسف حقًا أنَّ هذه الكتب القي مة التي ألَّفها أبو الفضل قد ذهبت مع ما فُقِد من تراثنا،    ومنرسالة لمن جهل قدر مالك بن أنس في العلم. -1٥

 .(34)ولم يبقَ منها إلا كتاب )أحكام القرآن( فقط
الله  . رحمه (3٥)هـ في مصر، وقد جاوز الثمانين سنة بأشهر344تُوفي أبو الفضل بكر القشيري لسبعٍ بقين من شهر ربيع الأول سنة  وفاته:

 وجمعنا به في دار كرامته.
لقد تكفل الله عز وجل ببيان القرآن الكريم، ودلَّ على ذلك آيات من القرآن الكريم ومنها قوله تعالى:   ثانيًا: التعريف بتفسير القرآن بالقرآن:

تعالى:1٨7]البقرة:    َّمم ما لي  لى لم كي كىٱُّٱ وقوله  تعالى:  1٩]القيامة:    َّيح يج هٰ همُّٱٱ  [،  وقوله   ،]
إنَّ من أحسن طرق بيان القرآن ما    [44]النحل:    ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي همٱُّٱ

جاء في القرآن الكريم نفسه، وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من التفسير، وكذلك الصحابة رضوان الله تعالى عنهم من  
رَ في موضع آخر، وما  بعده.قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "إنَّ أصح الطرق في ذلك أن يُفسر القرآن بالقرآن، فما أُجْمِلَ في مكان فإنَّه قد فُسِ 
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. مما يدل على أهمية هذا النوع (37) .وقال ابن القيم:" وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير"(3٦) اخْتُصِر من مكانٍ فقد بُسِطَ في موضع آخر"
انته عند المفسرين.والمراد بتفسير القرآن بالقرآن اصطلاحًا: بيان القرآن بالقرآن. لكن ينبغي أن نعلم أنَّ للبيان درجات تختلف  من التفسير ومك

آية أخرى  في القوة والضعف، والقرب والبعد، والظهور والخفاء، كما أنَّ له أنواعًا مختلفة وأعلاها البيان اللفظي، فمتى استفدنا ببيان آية من  
 . (3٨)أي وجهٍ فهو داخل في هذا النوع من التفسير، ويدل على ذلك صنيع السلف والمفسرينب

 المبحث الأول: منهج بكر القشيري في تفسير القرآن بالقرآن:
هــ(، وقد  2٨2هــ( مختصر من كتاب أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي)344تفسير أحكام القرآن لبكر القشيري )

ترجح عنده  اعتنى فيه ببيان معاني الآيات المتعلقة بآيات الأحكام معتمدًا على تفسير القرآن بالقرآن والسنة النبوية وأقوال السلف، مع ذكر ما ي
في معنى الآية.ومن نظر في ثنايا تفسير القاضي بكر القشيري سيلحظ عنايته البالغة بتفسير القرآن بالقرآن؛ حيث جعل هذا منهجًا ويختاره  

كون،   ك به المتمسِ  وتدبَّره  له يسير عليه في تفسيره، كما نصَّ على أهمية بيان القرآن بالقرآن في مقدمة التفسير.فقال: " فإنَّ أولى ما تمسَّ
 َّني نى نن نم نرنز  مم ما لي لى لم كي كى كمٱُّٱتدبِ رون، وأتمَّ به المهتدون، ولجأ إليه المعتبرون، كتابُ اللََّّ الذي  الم

[ وقال تبارك اسمه:  13]المائدة:    َّبى بن بم بزٱُّٱ[ الذي أكمل اللََّّ به الدين، وأنزل اللََّّ سبحانه في حجة الوداع:  42]فصلت:  

[، فأحكم اللََّّ جل جلاله الفرائض والأحكام  ٨٩]النحل:    َّئر ّٰ ُِّّٱٱٱ[، وقال:3٨]الأنعام:    َّتيثر تى تن تم تز ترٱُّٱ
 ني  نى نم  نخ نح  نج  مي  مى ممٱُّٱٱوالأصول كلها فيه جليًا وخفيًا. فمنه ما يُعقل بالخطاب نفسه، قال اللََّّ تعالى:

 يج هٰ همٱُّٱ[.ومنه ما بيَّنه اللََّّ عزَّ وجل بالوحي وهو الخفي، ألا تراه يقول:  4  -  3]فصلت:    َّيح يج هي هى  هم هج

- [، فسأل نبينا  114]طه:    َّهى هم هج ني نمنى نخ نح  نج مي مى مم مخ محُّٱ  [، وقال:1٩]القيامة:    َّيح
شيري على ما التزم به من إيراد الآيات القرآنية في  .وقد التزم القاضي بكر الق(3٩)ربَّه تبارك وتعالى عن بيانه فبيَّنه له"  - لى اللََّّ عليه وسلم ص

وكما نعلم فإنَّ معتمد الربط بين الآيات من جهة استعمال مصطلح تفسير    ثنايا تفسيره والاستشهاد بها على ما يقرره من المعاني والأحكام
 القرآن بالقرآن عند المفسرين، ينقسم إلى نوعين:  

 ي التعبير عن مصطلح تفسير القرآن بالقرآن. أن يكون الرابط بين الآيتين دقيق ف .1
 . (40)التوسع في استعمال هذا المصطلح، فيدخل فيه المفسر الاستشهاد وجمع النظائر القرآنية أو الآيات ذات الموضوع الواحد وما سوى ذلك .2

ونلحظ من خلال دراسة الأمثلة، توسع القاضي بكر القشيري في استعمال مصطلح تفسير القرآن بالقرآن؛ حيث اعتمد في بيان العلاقة بين  
رة على عشرة أوجه من أوجه تفسير القرآن بالقرآن.  رة والمفسَّ  وهي كالآتي:الآية المفسِ 

 بيان معنى اللفظ القرآني. الأول:
 لوب اللغوي.توضيح الأس الثاني: 

 بيان المجمل. الثالث:
 بيان النسخ.  الرابع:

 الاستدلال بالقرآن على اختياره.  الخامس:
 جمع الآيات التي تتحدث عن الموضوع الواحد.  السادس:
 الاستشهاد على معنى الآية بآية أخرى. السابع:
 التفسير بالسياق.  الثامن:
 الاستدلال بالقرآن على معنى قرره. التاسع:
 بيان الكليات.وسيأتي دراسة كل وجهٍ من هذه الأوجه والتمثيل عليه في المبحث الثاني من البحث بإذن الله تعالى.   العاشر:

رة، إمَّا أن يكون التشابه في المعنى، أو اللفظ، أو الموضوع، أ رة والآية المفسَّ  و الحكم.وقد كان معتمده في بيان العلاقة بين الآية المفسِ 
ينصُّ القاضي بكر القشيري على الرابط الذي جعله يرى أنَّ هذه الآية مفسرة لتلك، وإنَّما يكتفي بذكر عبارات تدل على تفسير إحدى  ولم يكن  

 الآيتين بالأخرى اجتهادًا منه، ومن هذه العبارات: 
 .(41)قوله: "ومثل هذا كثير في القرآن" .1
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 .(42) قوله: "وقد ذكر الله عز وجل ما يدل هذا" .2
 .(43) قوله: "ألا ترى الله عز وجل قال" .3
 .(44)قوله: "وقد ذكره الله في غير موضع" .4

 المبحث الثاني: أوجه تفسير القرآن بالقرآن عند بكر القشيري، وفيه مطالب مباحث:
رة، وبيان الرا رة والآية المفسِ  بط الذي جعل المفسر يرى أنَّ هذه المراد بأوجه تفسير القرآن بالقرآن هنا: بيان وجه العلاقة بين الآية المفسَّ

 .(4٥) الآية مفسرة لتلك
 المطلب الأول: بيان معنى اللفظ القرآني:

قد يرد اللفظ القرآني في موضع وله ما يبين معناه في موضع آخر من القرآن الكريم، فيستشهد المفسر بالقرآن الكريم على بيان معنى 
 ثلة ذلك:ذلك اللفظ وهو كثير عند بكر القشيري، ومن أم

 عج  طحظم ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح  سج خمٱُّٱقال اللََّّ تبارك وتعالى: معنى )الخير(: .1

[ ثم  ٨]العاديات:    َّنم نخ نح نجٱُّٱ[. بعد أن ذكر معنى الخير، وهو المال استشهد بقوله تعالى:  1٨0]البقرة:    َّغج عم
 .(4٦)من أجل حبِ  المال لَبَخيل، ولم يختلف المعنى في تفسير هذه الآية أنَّ الخيرَ: المال قال:  أي

 ين يزيم ير ىٰ  ني  نى نن نم نز نر مم ما  ليٱُّٱ:  قال اللََّّ تبارك وتعالىمعنى )المرض(:   .2
بيان معنى المرض قال:    وفي.[1٨٥]البقرة:  َّ تختم  تح  تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئحئخ  ئج  يي يى

 خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تحٱُّٱوفُتور حتى يَمنعَ من الصوم، قال اللََّّ عز وجل:  والمرض: كلُّ ضَعفٍ حَلَّ في البدن  

ا ونِفاقًا٥0]النور:  َّصخ صح سم سخ سجسح خم  . (47)[، يريد ضَعفًا وشكًّ

 [ . 22٨ة: ]البقر  َّين يم يز ىٰير ني نى  نمنن نز نر مم ماٱُّٱقال اللَّه عز وجل: معنى )النفقة(: .3
القِسمة بينهن إذا زِدْن عن الواحدة، والنفقة على حسب إمكانه، وقدر حالها، والمعاشرة بالمعروف، والتحمل لها بحسب ما   الذي لهن:

التأهب والتزين. له من  قال: :  وله عليهايلزمها  وعز  جل  تراه  ألا  الإمارة،  الزوجة عليها  إذ  ذلك؛  أشبه  وما  والتَّخَفُّر، والطاعة،  ن،  ٱالتَّصَوُّ

[، والنفقة هاهنا الصداق، وقد  34]النساء:    َّنمنى نخ نح نج مي مى   مم مخ  مح مج  لي لى لم لخُّٱ
]الممتحنة:   َّضمطح ضخ  ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جحٱُّٱٱسمَّى اللََّّ عز وجل الصداق نفقة في مواضع فقال:

المشركين الذين  قال الطبري: "وأعطوا  (4٨)[10]الممتحنة:    َّلخلم لح لج كم كل كخٱُّٱ[، يعني: الصداق، ثم أعاد القول فقال:  10
فالمراد بالذي لهن أي: مالها  .(4٩)أنفقوا في نكاحهم إياهن من الصداق"ما  علمتموهن مؤمنات، فلم ترجعوهن إليهم    جاءكم نساؤهم مؤمنات إذا

 من حقوق ومن ذلك الصداق، وقد عبهر القرآن الكريم عن الصداق بالنفقة في مواضع متعددة. 
."فالسفيه َّثزثم  ثر  تي تى تن  تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئنُّٱٱ:  اللَّه عز وجل  قالمعنى )السفه(: .4

: الصغير، وهذا القول هو الذ ي  هاهنا: المستحق للحَجْر عليه في ماله، والضعيف في عقله والمجنون والمعتوه، والذي لا يستطيع أن يُمِلَّ
 عُلِم أنَّه يُولَّى عليه للعلة التي وصفنا.  َّثزثم ثر  تيُّٱفلما قيل: نعمل به دون الذي قدمنا ذكره؛ لأنَّ هؤلاء جميعًا يُوَلَّى عليهم، 

ل،  وقد ذُكِر السفيه في غير موضع آخر من القرآن، ودلَّت مواضعه على أنَّ بعض ذلك أُريد به السفه في الدين خاصةً، وبعضه أُريد به الما
  َّجم جح  ثم ته تم تخ تح  بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي  يىُّٱٱٱقال اللََّّ عز وجل:

[، فعُلِم أنَّ السفه هاهنا في  142]البقرة:    َّنحنخ  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمٱُّٱ[، وقال عز وجل:  13]البقرة:  
 .( ٥0) [، فعُلِم أنَّ القصد في هذا الموضع المال"٥]النساء:  َّخج حم حج  جم جح ثم ته تم  تخُّٱٱالدين، وقال عز وجل:

 سفه في الآية، ثم بيهن معاني السفه في القرآن الكريم، وذكر ما يؤيد ذلك من آيات القرآن الكريم. ذكر القشيري تفسير ال
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، َّنج مي مىٱُّٱ["قوله:1٥2]الأنعام:  َّنجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱ  قال اللَّه تبارك اسمه:معنى )الأشد(: .5
[، فالابتلاء بعد ٦]النساء:    َّفخفم فح فج  غم  غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح  ضج ٱُّٱٱفهو الحُلُم الذي قال اللََّّ تعالى:

أشده، وهو: الحلم، الإنزال، والإنبات، أو السن التي يكون بها البلوغ.وقد قال اللََّّ عز وجل  البلوغ، والرشد يُعرف حينئذٍ فيدفع إليه ماله إذا بلغ  
 كجُّٱٱبعين سنة، وقال في قصة يوسف عليه السلام:[، قيل: أر 14]القصص:    َّ لي لى لم لخٱُّٱفي قصة موسى عليه السلام:  

[، وهذا فمعناه: لما بلغ الحلم؛ لأنَّ المرأة أرادته عند بلوغ النكاح، وأمر اليتيم بأمر يوسف 22]يوسف:    َّلج كم كل كخ  كح
 .(٥1) أشبه، ويكون أَشُد دون أَشُد"

[، "قال قوم في هذه الآية:  2٥]الحج:    َّئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰٱُّٱ.معنى )الإلحاد(:قال اللَّه تبارك وتعالى:  6
يتوقى معاتبة أحد بمكة حتى يخرج إلى الحِل، وقال بعض  إنَّ الإلحاد فيه: الشرك، وقال آخرون: كل ظلم، حتى كان عبداللََّّ بن عمرو  

ه اللََّّ عذابًا أليمًا.والمعروف في اللغة أنَّ كل من جار أو مال عن الحق إلى الباطل فقد ألحد، واللحْد في  المفسرين: فلو همَّ بظلم بمكة لأذاق
 بز بر ئيٱُّٱالقبر مأخوذٌ من هذه الآية، أميل إلى شق القبر، وقد ذكر اللََّّ عز وجل في كتابه ما يدل على هذا، قال اللََّّ عز وجل:  

في هذا .(٥2) ["103]النحل:    َّهج  ني نى نم نخ نح نج مي  مىٱُّٱ[، وقال:  1٨0]الأعراف:    َّبنبى بم
 المثال بين بكر القشيري معنى الإلحاد في الآية، ثم استشهد بالآيات القرآنية، والمعروف من لغة العرب على ما يؤيد هذا المعنى.

 يز ير ىٰ ني  نى نن نم  نز  نر مم ما لىلي لم كي كى ٱُّٱ.معنى )الجوارح(:قال اللَّه تبارك وتعالى: 7

قْر والبازِيُّ وما أشبه ذلك من الجوارح وهي:  [."الجوارح:  4]المائدة:    َّ ينيى يم الكواسب، الكواسب، مُكَلِ بين: مُسل طين معلمين، فالكلب والصَّ

.استشهد (٥3)["21]الجاثية:    َّصم صخٱُّٱ[، أي: كسبتم، وقال:  ٦0]الأنعام:    َّمم مخ مح مجُّٱٱقال اللََّّ تبارك وتعالى:
د بآية القشيري بآية الأنعام والجاثية على بيان معنى الجوارح، وكذلك ابن كثير الذي عُرِف بعنايته بتفسير القرآن بالقرآن في تفسيره، استشه

لان جرح الأنعام على معنى الجوارح بقوله: "وسُميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهن: جوارح، من الجرح، وهو: الكسب، كما تقول العرب: ف
[ أي: ٦0]الأنعام:    َّمم مخ مح مجُّٱٱٱأهله خيرًا، أي: كسبهم خيرًا، ويقولون: فلان لا جارح له، أي: لا كاسب له، وقال الله تعالى:

 . (٥4) ما كسبتم من خير وشر"
، ولا فيما يلزم الإنس. َّكخ كح كجُّ.معنى )التبذير(:قال اللَّه عز وجل: 8 ان في نفسه وأهله وما "التبذير: إنفاق المال في غير رضا اللََّّ

، ألا تراه قال:     َّمم مخ مح مج لمله لخ لح  لج كمٱُّٱيَعْروه، فإذا أنفقه في غير ذلك صار في معاصي اللََّّ

 .(٥٥)[، فلا ينبغي لأحد أن ينفق ما أعطاه اللََّّ إلا فيما لا يُسخطه، نسأل اللََّّ التوفيق برحمته"27]الإسراء: 
 َّيريز ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لمٱُّٱاللََّّ تبارك وتعالى:    قال.معنى )البدعة(:9

 .(٥٦)["117]البقرة:  َّ جحجم ثم تهٱُّٱٱ مبتدع، ألا ترى اللََّّ عز وجل قال:مُحْدِث [ "كل  27]الحديد: 
 المطلب الثاني: توضيح الأسلوب اللغوي:

الكريم؛ ليقرر هذه الأساليب ويبين أثرها في بيان معنى الآية، يستشهد القاضي بكر القشيري على الأساليب اللغوية بآيات من القرآن  
 ومن أمثلة ذلك: 

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز ترٱُّٱفي بيان معنى قوله تعالى:  تسمية الفعل قولًا، والقول فعلًا. .1
: يريدون الوطء،  َّٱتيُّ[.قال: "وقد سمَّى اللََّّ الفعل قولًا، فبذلك يكون  3]المجادلة:    َّلى لم كي كى كلكم  كا قي فيقى

 ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييٱُّٱٱومخالفةَ ما منعوا أنفسهم منه، قال سبحانه:
 .   (٥7)قولًا"فسمَّاها [، يعني: الكفرَ والمعاصي، 10٨]النساء:  َّبي  بى بن بم  بز ئيبر
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، قد  َّيزُّ[.قال: "وقوله:  33]الإسراء:  َّئه ئم ئخ ئجئح  يي يى ينٱُّٱعند قوله تعالى:  اد به الجنس:استعمال الواحد والمر  .2
[،  2  :]العصر  َّمح مج لي لىُّٱالجنس كقوله:إلى يشار ،  َّيزُّ  يكون واحدًا، ويكون جماعة، ويكون رجالًا كثيرًا، وإنَّما قال:

 . (٥٨) جاء اللفظ بمعنى الواحد؛ إذ الجنس ونظائر هذا كثير"
قال: "فإنَّ العرب تقول: كِلْتُكَ ووَزَنْتُكَ، أي: كِلْتُ لك،  [.3]المطففين:    َّصم صخ صح سم سخُّٱٱ:عند قوله تعالىإسقاط أحرف الجر: .3

]الأعراف:   َّ سح سج خم خج حمٱُّٱووَزَنْت لك، فيُسْقِطون حرف الجَر  في أشياء من هذا النحو، وقال اللََّّ تبارك وتعالى:  
، قد أوجب أنَّ الاختيار وقع على بعض دون بعض، َّٱحمُّٱيُسقطون حرف الجر إذا لم يُشْكل المعنى؛ لأنَّ قوله:  [، أي: من قومه،  1٥٥

 .(٥٩)فعُلِم بلفظ الاختيار أنَّه قد اُختير منهم، واللََّّ أعلم"
 قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز ترُّٱٱ:  قال تعالى  (٦0) تناوب الحروف بعضها عن بعض .4

: يعود لما حَرَّم، كما قيل: "العائد في هِبَته"، وهو الراجع إليها  َّٱتي تىُّ  [قال:"3]المجادلة:    َّلى لم كي كى كلكم  كا
، كقوله: نزلت به، ونزلت عليه، قال  (٦1)عنه، وحروف الإضافة قد تُبدل بعضها من بعض ورجعت  رجعت في قولي    يتملكها، تقول العرب:

[،  ٨0]غافر:    َّثن ثم  ثز ثرٱُّٱ[، وقال عز وجل:  27]المؤمنون:    َّله لم  لخ لح لج كمٱُّٱاللََّّ عز وجل:  

[، أي: على جذوع النخل، وقال  71]طه:  َّئم ئخ ئح ئجٱُّٱٱفقال في موضع: }فِيهَا{، وقال في موضع آخر: }وَعَلَيْهَا{، وقال:
، وقال:  11]الرعد:    َّئم ئخ ئح ئجٱُّٱٱسبحانه: [، أي: عليه. فمعنى  3٨]الطور:    َّثمثن ثز ثر تي تىٱُّٱ[، أي: بأمر اللََّّ

: إلى الغشيان؛ لأنَّه إذا قصد لأن يغشى فقد قصد إلى إبطال ما كان منه من التحريم، فقد عاد في ذلك القول الذي َّٱثز ثرٱتي تىُّ
 .(٦2)لفظ به من التحريم، يريد الرجوع عنه

 المجمل: المطلب الثالث: بيان
يستشهد القاضي بكر القشيري بآيات من القرآن الكريم؛ لبيان المجمل وتوضيح المقصود بالآية، وهو من أوجه تفسير القرآن بالقرآن التي 

 اهتم بها المفسرون لاسيما من عُني بتفسير القرآن بالقرآن. ومن أمثلة ذلك: 
 مم  ما لي لى  لم كي  كى  كم كل كا قىقي في فى ثي ثىٱُّٱ  وتعالى:: قال اللََّّ تبارك  (٦3)قال: "وقال إسماعيل .1

]المائدة:   َّيى يم يخ يحٱُّٱ  إلى:  َّمج لي لى لم لخٱُّٱٱوقال اللََّّ تبارك وتعالى:  َّيز ير ىٰ  ني نى نمنن نز نر

 ىٰ ني نى  نن نم نز نر  مم ليما لى  لم  كي كى كم  كل كا قي قى  في فىٱُّٱ[، وقال في سورة البقرة:  3

 .(٦4) عليهم"يُتلى ما هو   -واللََّّ أعلم - [، الآية، فأحسب 173]البقرة:   َّيي  يى  ين يم يريز

 نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱٱ:قوله في القرآن .2

[، جعله إلى الرسول  7]الحشر:    َّ بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئجئح يي يى  ين يم يز ير ىٰ نىني نن

قًا فقال: ه مفر   يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كمُّٱٱٱمجمَلًا ثم ردَّ

ل    - صلى اللََّّ عليه وسلم-[، فبين أنَّ الرسول  7]الحشر:    َّبم بخ بح بج ئمئه ئخ ئجئح يي يى  ين يقسمه فيما يراه من تفض 
 .(٦٥) ين وغيرهموزيادة... فكأنَّه قيل: للََّّ وللرسول فيما يراه من المسمَّ 

[، "فجمع كل شيء ثم خَص النفاثات في العقد والحاسد، ومثل 2- 1]الفلق:    َّرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيُّٱٱقال تبارك اسمه: .3
 .(٦٦)هذا كثير في القرآن"

[، فذُكِرا في الجملة  ٩٨]البقرة:    َّئح ئج يي يى  ين  يم يز  ير   ىٰ ني  نى  ننُّٱٱ"قوله تعالى: .4
ا بالذكر"  .(٦7)ثم خُص 

 الرابع: بيان النسخ:المطلب 
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 من أوجه تفسير القرآن بالقرآن عند القاضي بكر القشيري: بيان نسخ آية بآية أخرى ومن أمثلة ذلك: 
قال : "وحقُّ تقاة  [.102]آل عمران:    ٍَّّ   ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هيٱُّٱعند تفسير قول الله عز وجل:   .1

يُكفر، ويُذكر فلا يُنسى، وهذا ما لا يطيقه إلا من عصمه اللََّّ بالورع، وحال بينه وبين ما ألزمه  يُعصى، ويُشكر فلا  فلا  اللََّّ عز وجل أن يُطاع  
وأمثاله .ولما علم اللََّّ عزَّ وجل  ذلك خفف عن عباده رحمة لهم، فقال اللََّّ تبارك   -صلى اللََّّ عليه وسلم -اجتنابه، وإنما يطيق ذلك النبي  

[؛ لأنهم لو أخذوا بحق تقاته، فاجتمع أهل السماوات وأهل الأرضين على  1٦بن:  ]التغا  َّبج ئه  ئم ئخ ئح ئجُّٱٱوتعالى:
ن على خلقه بقوله تعالى:   أن يبلغوا حق تقاته ما بلغوا ذلك لعظم حقه، وإنَّما أراد جل جلاله أن يُعلم خلقه قدرته ثم يأتيهم برحمته فنسخها، وهَوَّ

: َّبج ئه  ئم ئخ ئح ئجُّٱٱ.وقال عند تفسيره لقوله تعالى:(٦٨)ية الأولى تكليف ما لا يطاق"﴿فَاتَّقُوا اللَََّّ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾؛ إذ الآ

خَفَّفَت  والذي عندي أنَّها    [، وكذا قيل: نسخت102]آل عمران:    ٍَّّ   ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخُّٱ"هذه الآية نَسخت:  

، لكان ما لا يُطاق، ولكن اللََّّ جل وعلا رحم عباده َّيي يى يم يخُّٱزيد بن أسلم: لو بقي التكليف على قوله:    من التكليف الأول.وقال
 . (٦٩) فنسخها بهذه الآية"

 بر ئي ئى ئن  ئم ئز ّٰئر ِّ  ُّ َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ٱُّٱقال اللََّّ تبارك وتعالى:   .2

 قي   قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز   ثر تي تى تمتن تز تر بي بى  بن بم بز

؛ إذ ليس هناك مستحق  َِّّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى ٱُّٱ"قوله:    [.٩2]النساء:    َّكل كا

؛ َّتم تز تر بي بى  بن بم  بز بر ئي ئى  ئن ئم ئزُّ الدية، إذ كان أولياؤه كفارًا. ومعنى:
وهذا الأخير منسوخ؛ لأنه  لأنَّه مؤمن بين قوم لهم ميثاق، فالكفارة من أجل أنَّه مؤمن والدية كانت تدفع من أجل الميثاق والميراث للمسلمين.

، وهي آخر  (70)وبين طوائف من المشركين، فنسخ ذلك كله بسورة براءة  -صلى اللَّه عليه وسلم -مهادنات والمواثيق كانت بين رسول اللَّه  ال
 هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱٱسورة نزلت، فقال تبارك وتعالى:

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى
 .(71)["3  - 1]التوبة:  َّفى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى  تن تم تز تر بىبي بن بم بز

 المطلب الخامس: الاستدلال بالقرآن على اختياره:
 ين عدد من الأقوال، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: استدل القاضي بكر القشيري بآياتٍ من القرآن الكريم على معنى اختاره ب

]البقرة:    َّمح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كجكح قم  قحٱُّٱقال اللََّّ عز وجل:  معنى ) العفو( .1
قال: "أفضل الصدقة ما    -صلى اللََّّ عليه وسلم -غِنى؛ لأنَّ النبي  ظهر  [.قال بكر القشيري: "والعفو هاهنا: ما كان من صدقة عن  21٩

به عن   آخر:(72) غِنى"ظهر  تُصُدق  في موضع  وجل  عز  اللََّّ  وقال  ]الأعراف:    َّبز بر ئي ئى ئن ئم ئزٱُّٱٱ. 
قوال بالصواب قول من قال: معنى "العفو": الفضلُ من مالِ الرجل عن نفسه وأهله في مؤونتهم ما لا بد . قال الطبري: "وأولى الأ (73) ["1٩٩

.والمراد بالصدقة عن ظهر (74)لهم منه، وذلك هو الفضل الذي تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإذن في الصدقة"
دقةِ ما أخرَجَه الإ قُ محتاجًا بعْدَ صدقتِه إلى أحدٍ. غنى: أنَّ خيرَ الصَّ  نسانُ مِن مالِه بعْد القِيامِ بحُقوقِ النَّفْسِ والعِيالِ؛ بحيثُ لا يَصيرُ المُتصدِ 

 أقوال:  َّبز بر ئي ئى  ئن ئم ئزٱُّٱوللمفسرين في معنى )العفو( في قوله تعالى: 
 العفو هو الفضل والمراد: أنفق الفضل، وخُذ ما عفي لك من أموالهم وما أتوك به.  القول الأول:
 العفو والصفح عن المشركين. القول الثاني:
.واختار القشيري أنَّ العفو هو الفضل من المال، واستشهد به (7٥)خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس  القول الثالث:

 . َّمح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كجكح  قم  قحٱُّٱعلى معنى العفو في قوله تعالى: 
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قول  "سمَّى اللََّّ تعالى الصلاة إيمانًا، وإنَّ الإيمان  .[143]البقرة:    َّكيلم كى كم كل كاٱُّٱ  معنى )إيمانكم( في قوله تعالى:  .2
]الإسراء:   َّذٰ يي يى يم يخ يح  يج هيُّٱٱٱوعمل قوله عز وجل:قول  وعمل. قال القاضي بكر: ومما يقوِ ي أنَّ الإيمان  

يد، قال:  [. والإرادةُ: النيةُ، والسعيُ: العملُ، وهو مؤمنٌ: مقرٌ. حدثنا إبراهيم بن حماد قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا يحيى بن عبد الحم1٩
.لو تأملنا قول القاضي  (7٦) قال: صلاتكم إلى بيت المقدس"  َّكيلم كى كم كل كاٱُّٱأخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء:  

الفين قشيري: )ومما يُقوِ ي أنَّ الإيمان قولٌ وعمل(، نجد أنَّه يدل على اختياره لهذا القول؛ حيث استدل عليه بآية الإسراء ردًا على المخبكر ال
 من المرجئة الذين يقولون: إنَّ الإيمان تصديق القلب فقط.

 هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي  مى مخمم مح مج لي لى لم لخٱُّٱمعنى )الشهيد(: .3

[.بعد أن ذكر أقوال السلف في بيان معنى الشهيد في الآية استدل بالقرآن على أنَّ الصديقين والشهداء  1٩]الحديد:    َّيح يج هي
ه: ﴿لَهُمْ  نعت للذين آمنوا باللَّ ورسله، فقال: "قال بكر: القرآن يدل على أنَّ الصديقين والشهداء نعت للذين آمنوا باللََّّ ورسله، لقوله سبحان

 بم بز بر ئيٱُّٱ، والصديقون: هم الذين يتلون الأنبياء، والشهداء يتلونه ثم يتلوهم الصالحون، قال اللََّّ عز وجل:  أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾

 . (77)["٦٩]النساء: ٱَّثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن
تعالى: .4 قوله  في  )أيامًا معدودات(   ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هىٱُّٱ  معنى 

قال بكر القشيري: "والصحيح من التفسير أنَّه شهر رمضان، فإن قال قائل: فهل كُتب  [ 1٨4-1٨3]البقرة:    َّ..ّٰئر ِّ ُّ  َّ
 تم تخُّ  شهر رمضان على من كان قبلنا؟قيل له: قد يجوز أن يكون ذلك قد كُتب على إبراهيم صلوات اللََّّ عليه، ألا ترى إلى قوله: 

ب على إبراهيم ولا على غيره شهر رمضان، ولكن كُتب عليهم [، وقد يجوز ألا يكون كُتِ 7٨]الحج:    َّحج جم جح تهثم
لنا:  قيل  ثم   ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هىٱُّٱ  صيامٌ، 

بعد أن ذكر أقوال مفسري السلف    (78) [، كما فرض على الذين من قبلكم، أيامًا معدودات وليست بعينها".1٨4  -  1٨3]البقرة:    َّ..ّٰئر
التفسير هو شهر مضان، وهو الذي عليه جمهور المفسرين، َّّٰ ُِّّٱ  في بيان معنى قوله تعالى: ، جزم بأنَّ الصحيح من 

، ووجه الاستدلال بالآية: أن من كان بعد إبراهيم عليه َّحج جم جح تهثم تم تخُّواستدل على ذلك بقوله تعالى:  

الآية   معنى  على  الطبري  استدل  السمحة.وقد  الحنيفية  على  كان  لأنَّه  بإتباعه؛  مأمورٌ   جم جح تهثم تم تخُّالسلام 

لم كان مأمورًا  ، ولم ينص عليها قال الطبري: " أيامًا معدودات وهي شهر رمضان كله؛ لأنَّ من بعد إبراهيم صلى الله عليه وسَّحج
المسلمة، فأمر نبينا صلى الله  الحنيفية  باتباع إبراهيم، وذلك أن الله جل ثناؤه كان جعله للناس إمامًا، وقد أخبرنا الله عز وجل أنَّ دينه كان  

 . (7٩) عليه وسلم بمثل الذي أمر به من قبله من الأنبياء" 
 [. ٩7]آل عمران:  َّسج خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بحُّٱٱٱقال تبارك وتعالى:معنى )السبيل( .5

ولا يقدر   "قال بعضهم: السبيل: الصحة والقدرة إلى التوصل إلى إقامة الحج، فالسبيل عندنا: الزاد والراحلة لمن يمكنه أن يبلغ بالزاد والراحلة،
إلى الحج وهو لا يملك راحلة ويقدر على الزاد لوجب عليه الحج؛  الصحة، ولو أنَّ رجلًا يمكنه المشي مع  مشروطٌ على البلوغ إلا بذاك وذلك  

مفهوم غير مُشكل، وكل من قال أو روى ذكر الزاد والراحلة، فإنَّما   َّته تم تخ تحُّلأنَّه يستطيع إليه سبيلًا؛ لأنَّ قوله عز وجل:  
ٱلتي يبلغ بها الإنسان الحج، ألا ترى اللََّّ تبارك وتعالى قال: أراد عندي التغليظ على من مَلك هذا المقدار ولم يحج؛ لأنَّهم ذكروا أقل الأملاك ا

[، ومعنى رِجالًا ورَجالًا، واحدهم  27]الحج:    َّكي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثزُّٱ
الة" .بعد أن ذكر بكر القشيري أقوال السلف والمفسرين في معنى السبيل، ذهب إلى أنَّ القادر على المشي على رجليه بدون مشقة إن  (٨0) الرَّج 

حاجِ  الماشي  كان عاجزًا عن تحصيل الراحلة يلزمه الحج؛ لأنَّه يستطيع إليه سبيلًا. واستدل بأنَّ الله تبارك وتعالى ساوى بين الحاجِ  الراكب وال
ورأى الذي ذكر الزاد والراحلة    َّكي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثزٱُّٱقوله تعالى:  في  
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بيان  أراد التغليظ على من ملك هذا المقدار ولم يحج؛ لأنَّه ذكر أقل الأملاك التي يبلغ بها الإنسان الحج.وقد استدل الشنقيطي في أضواء ال
ره بتفسير القرآن بالقرآن. فقال: "إنَّ الله جل وعلا ساوى في كتابه بين الحاج الراكب بهذه الآية على المعنى المذكور، وهو ممن اعتنى في تفسي

م الماشي على الراكب في قوله تعالى:    كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثزٱُّٱوالحاج الماشي على رجليه، وقدَّ
 . (٨1)"َّكي كى كم كل

[, فمعناه: حقًا واجبًا أو مكتوبًا أو  103]النساء:  َّئم ئخ ئح ئج يي  يى ينٱُّ"وأما قوله عز وجل: معنى )موقوتًا(: .6
، وقاله المفسرون: لا نعلم خلافًا إلا قول الشافعي: موقوتًا: - صلى اللََّّ عليه وسلم-موجوبًا أو مفروضًا، كذلك قال عثمان بن عفان عن النبي  

لأنَّ التصريف في أوقات: مؤقتًا، لا يجوز عندهم: موقوتًا، مؤقتًا بأوقات.وهذا تفسير من لا يعرف اللغة، ويَقْصُر عن معرفة كلام العرب؛  
ٱقال ذلك أبو عمرو بن العلاء، والخليل بن أحمد، وعيسى بن عمر في آخرين.ولم تؤخذ أوقات الصلوات بهذه الآية، وإنَّما أُخذت بقوله: 

ٱ[، وبقوله: 114]هود:      َّجم  جح  ثم  تمته تخ تح  تج بمبه  بخ  بح  بج ئه ئم ئخُّٱ

[، فهذه أوقات الصلاة من القرآن، واللََّّ  1٨]الروم:    َّذٰ يي يىٱُّٱٱ[،17:  ]الروم  َّهم هج   ني نى نم نخٱُّٱ
[، وبصلاة 7٨]الإسراء:    َّبز بر ئي  ئى  ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰٱُّٱٱأعلم.وبقوله:

القاضي: فهذه  في الوقتين، وقوله: "بين هذين وقت"، أخذه المسلمون عملًا وتلقاه الخلف عن السلف، قال    -صلى اللََّّ عليه وسلم -النبي  
.بعد أن ذكر الأقوال الواردة في معنى )موقوتًا(، قال بأنَّ المعنى هو: حقًا واجبًا أو مكتوبًا أو موجوبًا (٨2)أوقات الصلاة من القرآن، واللََّّ أعلم"

ؤخذ من هذه الآية، وإنَّما من آيات  أو مفروضًا، وأنَّه لا صحة لقول من قال أنَّ موقوتًا يعني: مؤقتًا بأوقات وذلك؛ لأنَّ أوقات الصلاة لم ت
"وهذه الأقوال قريب معنى بعضها من بعض؛ لأنَّ ما كان مفروضًا فواجب،    على صحة ما اختاره  -رحمه الله -أخرى سبق ذكرها، واستدل بها  

م"  .(٨3) وما كان واجبًا أداؤه في وقت بعد وقت فمنجَّ
طَ الأب في مال ابنه والأكلَ  "والذي يوجبُ عندي  [:2]المسد:    َّكى  كم كل كا قي قىٱُّٱمعنى: )وما كسب( في قوله تعالى:   .7 تبَسُّ

[،  ٦]النور:    َّتجُّ، حتى بلغ:  َّلى لم كي كى كم كل كاُّمنه قول اللََّّ عز وجل: ليس عليكم جناح  
، بيت الولد هو بيت الأب، ولذلك َّكىُّفذكر من ذكر، ولم يذكر الأبناء والأبناء أقرب الجماعة، فكان عندي مذكورًا تحت قوله:  

أشبه  ، أي تجري مَجراك فيه على وجه المعروف من غير اغتصاب أو تَغَنُّم، أو ما  (٨4) : "أنت ومالك لأبيك" -صلى اللََّّ عليه وسلم -قال النبي  
 فيٱُّٱ.يرى بكر القشيري أنَّ ولد الرجل من كسبه، وأنَّه يجوز للأب التبسط في مال ابنه والأكل منه واستدل بقوله تعالى: (٨٥)ذلك، واللََّّ أعلم"

وأنَّ المراد ببيوتكم: بيوت الأبناء؛ لأنَّ الابن وماله لأبيه كما دلَّ على ذلك حديث النبي   [، ٦]النور:    َّكى كم كل كا قي قى
 ه الصلاة والسلام. علي

 المطلب السادس: جمع الآيات التي تتحدث عن موضوع واحد:
، جمع الآيات التي تتحدث عن الموضوع الواحد، وجاء ذلك في مواضع -رحمه الله-من أوجه تفسير القرآن بالقرآن عند بكر القشيري  

 من تفسيره، وهي كالآتي: 
، قال اللََّّ عز وجل: "وقال أبو حنيفة و آيات الهدي في القرآن الكريم: .1 ٱأصحابه: إنَّ المحرِم إذا أصاب صيدًا فإنَّما عليه قيمته، فتركوا كتاب اللََّّ

إنَّما هو في مثل الخلقة، ولو أُريد القيمة لقيل   والمثل.  [٩٥]المائدة:    َّصخ صح سم سخ  سح سج خم  خج حم حج جم جح ثمُّٱ
والتابعون في النعامة بدنة، أيظن ظان أنَّ النعامة تثبت قيمتها في القرن الأول    -صلى اللََّّ عليه وسلم -ذلك، وقد حكم أصحاب رسول اللََّّ  

 له  لم  لخ لح لج كم كلُّٱٱ  ال:فقوقد ذكر اللَّه الهدي في غير موضع  ،  َّصم  صخ صحُّوالثاني على بدنة؟ ثم قال تأكيدًا:  

 .(٨٦)["1٩٦]البقرة:  َّمحمخ مج
المشركين: .2 عن  الإعراض  تعالى:  آيات  لقوله  تفسيره   عج  ظم  طح ضم ضحضخ ضج صم صخ  صح سم سخ ٱُّعند 

[.قال رحمه الله: "وأهل الإسلام أن يعفوا ويُعرِضوا عن أهل الشرك مدة مُقامهم بمكة، في آيٍ كثير، ذكرنا منها  12٦]النحل:    َّعم
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 نى نمُّٱٱٱ[، وقال:14]الجاثية:    َّنم  نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱٱقوله سبحانه:

 َّ ٍّ ٌُّّٱٱ[، وقال تبارك اسمه:1٩٩]الأعراف:    َّبز بر ئيُّٱٱ[، وقال سبحانه:٩4]الحجر:    َّهى هم  هج ني

 نج  ممُّٱٱ[،٥4]الذاريات:    َّذٰ  يي يى يم يخُّٱٱ[، وقال عز وجل:2٩]النجم:    َّئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 . (٨7) ["10]المزمل:  َّكى كم كلٱُّٱٱ[، وقال تبارك وتعالى:٨٩]الزخرف:  َّهج نه  نخنم نح

 جم جح ثم ته  تم تخُّٱٱٱٱاللََّّ تبارك وتعالى قد ذكر المسجد الحرام في غير موضع فقال:  "إنَّ آيات المسجد الحرام: .3

 هج ني نىٱُّٱ[، وقال:  1]الإسراء:    َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱ[، وقال عز وجل:  1٩]التوبة:    َّ

 ذٰ يي يى يم يخ يحٱُّٱ[، وقال تبارك وتعالى:  2٨]التوبة:     َّيم يخ يح يج هي  هى هم
عن المسجد والبيت،   -صلى اللََّّ عليه وسلم - أنَّه المسجد الحرام بعينه، وإنَّما صدُّ المشركون النبي  [، فكل هذا يدل على  2٥]الفتح:    َّرٰ

غير ممنوع منه؛ لأنَّ الحديبية تلي الحرم وهي من الحِل، فحاضروا المسجد الحرام الذين    -صلى اللََّّ عليه وسلم - فأمَّا الحرم فقد كان النبي  
 .(٨٨) عليهم الجمعة، وهي مكة وما اتصل بها من البيوت ومن يبلُغُه النداء، واللََّّ أعلم"هم دهرُهم في متعة، هم الذين  

 المطلب السابع: الاستشهاد على معنى الآية بآية أخرى:
 ويذكر نظائرها في المعنى، وأمثلة ذلك:  رحمه اللهأن ترد آيات في القرآن الكريم لها نظائر في معناها، فيوردها القاضي بكر القشيري    والمراد:

 فخ فح  فج غمٱُّٱ[ "هذه الآية مثل قوله:  157]الأعراف:    َّكلكم  كا قي قى في فى ثيُّٱٱقال اللَّه عز وجل: .1

 تر بيُّٱٱألزمهم، ورحمنا فأزاله عنا، وهو قوله:ما  [، والإصر في تلك الآية كانت:  2٨٥]البقرة:  َّكخكل كح كج قم قح فم

[، ألزمها من كان قبلنا؛ لأنَّهم أبَوْها،  2٨4]البقرة:  َّقيكا قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر  تي تى تن تم تز
ثتنا به أنفُسُنا" أنَّ الله تبارك وتعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بدين ومعنى الآيات   .(٨٩) وخفَّف عنا فلم نُلزَم إلا ما عمِلنا دون ما حد 

ع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها عليهم ووضع عنهم ما ألزم به الأمم من قبلهم.وقد أحال ابن كثير عند تفسير  ه لقوله اليسر والسماحة، فوسَّ
 .(٩0) ليدلل على أنَّها لنظيرة لها في المعنى َّفخ فح فج غمٱُّٱإلى تفسيره لقوله تعالى:  َّفي فى ثيُّٱتعالى: 

["هذه الآية نزلت في إسقاط الجهاد ٦1]النور:    َّفى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز ُّٱقال اللَّه عز وعلا:   .2
 مخ مح ٱُّٱ، فاستثنى فيها  َّ مج لي لى لم لخٱُّٱ:  قال تعالى  وأختها في القرآنعن المذكورين في الآية دون سائر الأعمال،  

 .(٩1)["٩٥]النساء:  َّمم
وطعامِهم إلى أنفسهم، فتكفل [، فمعناه: ما أَكِلُهم في أرزاقهم  ٥7]الذاريات:    َّتم تز تر بي  بى بن بم بز برٱُّٱ  وأمها قوله سبحانه: .3

[، فأوجب ذلك على  22]الذاريات:    َّبج ئه ئم ئخ ئحُّٱ  [ وقال:٥٨]الذاريات:    َّثى ثم ثز ثر تي تىٱُّٱبذلك فقال:  
 نفسه لهم، تبارك عز  وجل عن المُطعِم. 

، يشبه َّتى تن تم تز ترٱُّٱقوله:  "فأمَّا  [.2]الطلاق:  َّتى  تن تم تز ترٱُّٱقال تبارك وتعالى:   .4
العدة أن لا يُراجعها مُضارة لها؛ لأنَّ الرَّجعة إنَّما هي انقضاء  فأمر هذا عند    [,231]البقرة:  َّنىني نم نخ نحٱُّٱقوله في البقرة:  

ل انقضاء  له من قبل أن تنقضي عدتها، والآية التي في البقرة إنَّما كان الرجل يطلق، فإذا قاربت   العدة ارتجع من غير رغبة، ثم يطلق ليُطَوِ 
 . (٩2)عليها عدتها ويعذبَها، فنُهوا عن ذلك"

[، قال سعيد بن جبير: 10]الزمر:    َّئمئه يه يمٱُّٱ  "وفي "الزُّمَر" أيضًا:  [.56]العنكبوت:    َّئي  ئى ئن ٱُّٱ  قال اللَّه تعالى: .5
الآيتين    : اعتزلوا الأوثان.ومعنى َّئي ئى ئنُّٱواسعة، وقال مجاهد:  مجانبة أهل المعاصي، وإذا أُمرتم بالمعصية فاهربوا، فإنَّ أرضي  

الانتقال واللََّّ أعلم، أنَّه ما كان يمكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا خطاب في هجران البلد، وإذا عمل بالمنكر فتعذَّر النهي وجب 
 .(٩3) خوفًا من عموم العقوبة"
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 لى   لم كي كى ٱُّٱ"أي: ولا يقتل بعضكم بعضًا، وقال تبارك وتعالى:  [  29]النساء:    َّبزبم بر ئيُّٱٱقال عز وجل: .٦

 .(٩4) بالآيات تحريم ذلك"فعلم  [،  ٩3]النساء:  َّنر مم ما لي

[، فمعناه: ولكن ما 3]المائدة:  َّيج هي  هىٱُّٱفقال: "وأمَّا قوله: الآيات التي تكون )إلا( فيها بمعنى )لكن(. -رحمه الله-ذكر القشيري  .7

ز لكم ذكاته من هذه الأشياء وغيرها، وهذا في القرآن كثير "إلا" بمعنى "ولكن"، قال اللََّّ عز وجل:  لى لم لخُّٱ  ذكيتم، فكلوا مما تجوَّ

  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزُّٱٱ[ أي: ولكن قوم يونس، وقال٩٨]يونس:    َّمى مم مخ مح مج لي

[، وهو: وما كان ٩2]النساء:    َّمممى مخ مح  مج  لي لى لم لخُّٱ  لمن يخشى،[، ولكن تذكرة  3  -   1]طه:    َّتر بي
 .(٩٥) لمؤمن أن يقتل مؤمنًا، ولكن إن قتل مؤمنًا خطئًا فتحرير رقبة"

تجارة  هو    [،  إنَّما11]الجمعة:    َّبم بز بر ئي ئىٱُّٱ"وقوله:  الآيات التي تكون )أو( فيها بمعنى )و(.  -رحمه الله-جمع بكر القشيري   .8

  ئم يهٱُّٱٱنه:ولهوًا؛ لأنَّهم كانوا إذا أتت العِير ضُرب بين يديها بالدف ومَرَّ السودان يلعبون بين يديها، ومثل هذا في القرآن كثير، قوله سبحا

 .(٩٦) [، إنَّما هو آثمًا وكفورًا"24]الإنسان:  َّتم به بم ئه
"المعنى فيها: ألا [2٩]الإسراء:    َّيي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نمٱُّٱٱقال اللََّّ تبارك وتعالى: .٩

  لج كم كلٱُّٱيبسطها فيما لا يلزمه ولا يرجو ثوابه.وقد أدَّب اللََّّ عباده فيما رزقهم فقال:  ولا  يمنع النفقةَ فيما يلزَمه أو فيما يرجو ثوابه،  
[، فالنفقة في طاعة اللََّّ وفيما أوجب اللََّّ لا تورث حسرة ولَوْمًا، وفي غير طاعة  ٦7]الفرقان:    َّمم مخ مح مج له لم لخ لح

 .(٩7) اللََّّ تورث لومًا من الناس وحَسْرة في الدنيا والآخرة"
 المطلب الثامن: التفسير بالسياق:

أنَّه يستدل بالسياق على معنى الآية ومثال ذلك: عند تفسيره لقوله تعالى:    - رحمه الله-من أوجه تفسير القرآن بالقرآن عند بكر القشيري  
ٱَّبخ بحٱُّٱمن أوثان الجاهلية والأعمال الخبيثة، ألا تراه عز وجل قال:    الطِ هار[، قال: "وإنَّما تدل الآية أنَّه  4]المدثر:  َّتم تخٱُّٱ

، وقلبك فطهر، والشيطان فاهجر،2]المدثر: [ على أذى من  ٦-٥]المدثر:  َّ خج حم حج جم جح ثمٱُّٱٱ[ بالجنة والنار، وادع إلى اللََّّ
من أوثان الجاهلية. اختار الأوثان   القول الثاني:النجاسات.المراد نقِ  ثيابك من    القول الأول:.فبعد أن ذكر الأقوال في الآية وهي:(٩٨) يؤذيك"

وعبادة والأعمال الخبيثة لدلالة السياق على ذلك، وهو الأمر بالدعوة إلى دين الله وتبصيرهم بالجنة والنار وحقيقتهما، وهجر أعمال الجاهلية 
 الأوثان.

 المطلب التاسع: الاستدلال بالقرآن على معنى قرره:
شيري أثناء تفسيره للآية معنى، أوحكم يستنبطه من الآية ثم يستدل عليه بآية أخرى من القرآن الكريم، فيقول والآية قد يقرر الق

.. ومن أمثلة ذلك:  تُوجب كذا أو يقول فأعلم أنه
توجب على كل من وَعَد وعدًا  والآية    قال رحمه الله:"[.2]الصف:   َّير ىٰ ني نى نن نم نز نرٱُّٱ قال الله عز وجل: .1

التوفيق والمعونة، ألا ترا  ه قال: لا إثم فيه أن يَفي به، وكل من ألزم نفسه طاعة أو عملًا فيه طاعة أن يفي به ويدوم عليه، ويسألَ اللَََّّ 
  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئمٱُّٱ[، فلما بخلوا بما وَعَدوا فيما أعُْطُوا  7٥الآية ]التوبة:    َّلى لم كي كىٱُّٱ

 . (٩٩) ["77]التوبة:  َّجم جح ثم ته تم تخ
  ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم هجُّٱ  قال اللَّه تبارك وتعالى: .2

ديانة إلا أظهره اللََّّ عليهم، إمَّا بغلبة قتال، وإمَّا بخوفٍ وبإجلاءٍ عن  أهل  قال رحمه الله:" أظهره اللََّّ على الدين كله فلم يبق  [.33]التوبة:  
ع إلى قوله:  مأوطانهم أو بإذعانٍ بالجزية، فهذا إظهار وغلبة بيِ نة، وأمَّا من سِوى هؤلاء فأظهره اللََّّ عليهم بالحجة، وكفى به إظهارًا، ألا تس

[، فأعلم أنَّه ينصر رسله في الحياة الدنيا، وقد ٥1[، يعني: الغالبين، وقوله: ]غافر:  22]المجادلة:  َّثم ثز ثر تي تى تنٱُّٱ
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-[ ويُؤذَون، وقد قال لنبيِ نا  ٥1]غافر:  ٍَّّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجُّٱٱ  عَلِمنا أنهم يُغلبون 

 يرُّٱٱٱوقال: [، 4٨]الأحزاب:  َّبي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ُّّٰٱٱٱٱ:-لى اللََّّ عليه وسلم ص

أنَّ النصر لرسل الله وأنهم هم المفلحون، ثم استدل على    -رحمه الله -.فقرر  (100) ["43]فصلت:  َّ ئمئه ئخ ئح  ئج يي  يى ين يم يز
 ذلك بآيات القرآن التي تتحدث عن هذا المعنى.

 المطلب العاشر: بيان الكليات:
، وتعدُّ الكليات من أوجه تفسير القرآن (101)"ورود لفظ أو أسلوب في القرآن على معنى أو طريقة مطّردة أو غالبة: "المراد بالكليات

"قال اللََّّ  على وجه الخصوص دون الأساليب، ومثال ذلك:  وقد اهتم القشيري بكليات الألفاظ في التفسيربالقرآن التي اهتم بها المفسرون. 
وتعالى: وقال:  ٥]التوبة:    َّبح بج ئه ئمٱُّٱ  تبارك  وقال:  3٦]التوبة:    َّصخ صح سمٱُّٱ[،  ٱٱ[، 

[، فعُلِم أنَّه لا يجوز أن يستأنف بهم عهد بعد التبرؤ منهم. وكل ما في  1]التوبة:  َّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ
 في التفسير، ومن أمثلة ذلك:  كما اهتم بنقل أقوال السلف في كليات الألفاظ.(102)المشركين، فإنَّما عُنِيَ به العرب"ذكر القرآن من  

 ئخ ئجئح  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نزنم نر مم ما لي لى لم كيٱُّٱ"قال اللََّّ عز وجل:   −
 .(103)سلطان في القرآن فهو حجة" كل : -رضي اللََّّ عنه -قال ابن عباس [.33]الإسراء:  َّئه ئم

القرآن ﴿دَائِمُونَ﴾، ﴿حَافِظُونَ﴾،   قال[.٩]المؤمنون:    َّثم ثز ثر تي تىٱُّٱ"قال اللََّّ عز وجل:   − في  مسروق: كل شيء 
 .(104) مواقيتها"فعلى ﴿سَاهُونَ﴾ 

، وكل سيئة  [ ٨٩]النمل:   َّنج مي مى مم مخ  مح مج لي لى لم لخُّٱ"قال اللََّّ عز وجل:  − قال عكرمة: الحسنة: لا إله إلا اللََّّ
 . (10٥) في القرآن شرك"

 الباحثة لعددٍ من النتائج أهمها:  توصلت الخاتمة:
 عناية القاضي بكر القشيري بتفسير القرآن بالقرآن في كتابه أحكام القرآن.  -1
من المعاني التزم القاضي بكر القشيري بما نصَّ عليه في مقدمة تفسيره من إيراد الآيات القرآنية في ثنايا تفسيره، والاستشهاد بها على ما يقرره   -2

 والأحكام.
ا -3 ذات  توسع  الآيات  أو  القرآنية،  النظائر  فيه الاستشهاد، وجمع  فيُدخل  بالقرآن،  القرآن  تفسير  استعمال مصطلح  في  القشيري  بكر  لقاضي 

 الموضوع الواحد وغير ذلك. 
 بلغت أوجه تفسير القرآن بالقرآن عند القاضي بكر القشيري عشرة أوجه.  -4
رة وإنَّما يكتفي بعبارات تدل على ذلك. لم ينص القاضي بكر القشيري على الرابط بين الآية الم -٥ رة والآية المفسَّ  فسِ 

 تُوصي الباحثة بالآتي:التوصيات: 
 العناية بالموضوعات القرآنية التطبيقية.   -1
 دراسة منهج القاضي بكر القشيري في تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية. -2
 وفي الختام نحمد الله تعالى على فضله وتوفيقه، ونسأل الله القبول والنفع.دراسة التفسير اللغوي عند القاضي بكر القشيري وأوجه عنايته به.  -3

 المراجع والمصادر
ي عنه، تحقيق: سلمان أحكام القرآن، أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي, رواية: أبي بكر محمد بن عبد الله الأدفو  .1

 م.  201٦ -هـ 1437الصمدي، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، دبي, الإمارات العربية المتحدة، الطبعة: الأولى،  
أحكام القرآن، للقاضي أبي الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي، تحقيق: د. ناصر بن محمد بن ناصر الدوسري )من   .2

-142٥جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام    –رسالة دكتوراه مقدمة لكلية أصول الدين    –إلى آخر سورة الأعراف(  أول الكتاب  
 هـ. 142٦
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أحكام القرآن، للقاضي أبي الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي، تحقيق: د. ناصر بن محمد بن عبدالله الماجد )من   .3
 - 142٥جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام  –رسالة دكتوراه مقدمة لكلية أصول الدين  –إلى آخر الكتاب( أول سورة الأنفال 

رآن  اختيارات بكر القشيري واستنباطاته في التفسير: جمعًا ودراسة، للدكتور/ عادل بن عبد العزيز الجليفي، رسالة دكتوراه، مقدمة لقسم الق .4
 هـ. 1437-143٦جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام  -ل الدينوعلومه، كلية أصو 

وزيع أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكني الشنقيطي، دار الفكر للطباعة والنشر والت .٥
 م. 1٩٩٥ - هـ  141٥الطبعة الأولى، لبنان،  –بيروت 

 م، دار العلم للملايين.٥/1٩٨0ين الزركلي، طالأعلام، لخير الد .٦
الإمام أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي مولاهم البصري، ثم البغدادي، جمع وترتيب: د. سليمان بن عبد   .7

 هـ، مكتبة الرشد: الرياض. 1/1420العزيز العريني، ط: 
هـ، دار الكتاب 1/141٥بن عبدالله بن عبد البر المالكي القرطبي، تحقيق: إبراهيم الأبياري، ط  الإنباه على قبائل الرواة، لأبي عمرو يوسف .٨

 العربي: بيروت، لبنان.
 هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت: لبنان.1/141٩الأنساب، لأبي سعد عبدالكريم بن محمد التميمي السمعاني، تقديم: محمد حلاق، ط .٩

 هـ، دار الكتاب العربي، بيروت: 3/1423تاريخ الإسلام، للذهبي: شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان، تحقيق: د. عبدالسلام تدمري، ط .10
 ت، التبيان في أقسام القرآن، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقي،  دار المعرفة، بيرو  .11
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعيان مذهب مالك، للقاضي عياض بن موسى البستي، تحقيق: محمد بن شريفة وآخرون، ط: وزارة  .12

 الأوقاف والشؤون الإسلامية: المغرب.
محمد حسين شمس الدين، دار الكتب تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي, تحقيق:   .13

 هـ.  141٩بيروت، الطبعة الأولى،  –العلمية، منشورات محمد علي بيضون 
 هـــ. 142٨تفسير القرآن بالقرآن: دراسة تأصيلية، أحمد البريدي، مكتبة الرشد, الرياض، الطبعة الأولى،  .14
ن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبد  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ب .1٥

 م.  2001 -ه ـ 1422المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى، 
 بيروت: لبنان. هـ، دار الكتب العلمية، 4/142٨جمهرة أنساب العرب، لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي، تحقيق: عيد خليل إبراهيم، ط .1٦
هـ، دار  141٨/ 1حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، للسيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر، تحقيق: خليل منصور، ط:   .17

 الكتب العلمية، بيروت: لبنان.
الدين، تحقيق: مأمون   .1٨ إبراهيم بن نور  المالكي:  المذهب، لابن فرحون  المذهب في معرفة أعيان علماء  الجنان، ط: الديباج  الدين  محيي 

 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت: لبنان. 1/1417
بي  سنن ابن ماجة، ابن ماجة أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البا .1٩

 م. 1٩٥2 -هـ 1373- 1372الحلبي، القاهرة،  
 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت: 4/140٦النبلاء، للذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، تحقيق: الأرناؤوط وآخرون، ط: سير أعلام  .20
 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت: لبنان.1424شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد مخلوف،  .21
 الحنبلي: أبي الفلاح الحي بن أحمد، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت: لبنان. شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد .22
صحيح البخاري، أبو عبدالله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه البخاري الجعفي، تحقيق: جماعة من العلماء، الطبعة:   .23

 هـ.  1311السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر، 
، صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة .24

 م.  1٩٥٥ - ه ـ 1374)ثم صورته دار إحياء التراث العربي ببيروت وغيرها(، 
 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت: لبنان.1/1422المعين  طبقات المفسرين، للداودي: محمد بن علي، تحقيق: عبدالسلام عبد .2٥
 العبر في خبر من غبر، للذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، محمد السعيد بن بسيوني زغلول، ط: دار الكتب العلمية، بيروت:   .2٦
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الطبعة الثانية، الرياض، طبعة مكتبة الملك فهد للنشر  م،  201٩ كليات الألفاظ في التفسير: دراسة نظرية تطبيقية، د. بريك بن سعيد القرني. .27
 ه. 1440والتوزيع،

اللباب في تهذيب الأنساب، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن الأثير الجزري، تحقيق: عبداللطيف حسن عبدالرحمن، ط:  .2٨
 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت: لبنان. 1/1420

لإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرناؤوط عادل مرشد وآخرون، إشراف: د عبدالله بن عبد المحسن التركي، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ا .2٩
 م.  2001 - هـ 1421مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 

 معجم المؤلفين، تراجم مصنفي الكتب العربية، لعمر رضا كحالة، إحياء التراث العربي، بيروت: لبنان.  .30
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، للذهبي: شمس الدين بن أحمد بن عثمان، تحقيق:د. طيار آلتي قولاج، ط: مركز البحوث   .31

 هـ. 1424الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي: إستانبول، تصوير: دار عالم الكتب، الرياض، 
مد بن عبدالله بن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام ،تحقيق: د. مازن  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، عبدالله بن يوسف بن أح .32

 م. 1٩٨٥دمشق، الطبعة: السادسة،  –المبارك / محمد علي حمد الله، دار الفكر 
- هـ14٩0ولى،  مقدمة في أصول التفسير، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية, دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، الطبعة الأ .33

 م. 1٩٨0
عداد  الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة القرن الأول إلى المعاصرين، مع دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم، إ  .34

 (. 1هـ، منشورات الحكمة، رقم )1/1424وليد الزبيري، وإياد القيسي، وآخرين، ط: 
م، وكالة المعارف الجليلة: إستانبول، تصوير: دار إحياء  1٩41ار المصنفين، لإسماعيل باشا البغدادي  هدية العارفين، أسماء المؤلفين، آث .3٥

 التراث العربي، بيروت: لبنان.
ط .3٦ الأرناؤوط، وتركي مصطفى،  الصفدي، تحقيق:  أيبك  الدين خليل بن  بالوفيات، لصلاح  العربي،  1/1420الوافي  التراث  إحياء  دار  هـ، 

 بيروت: لبنان. 
 مش البحثهوا

 
، وتاريخ الإسلام له  31٦، رقم  ٥3٨-1٥/٥37، وسير أعلام النبلاء للذهبي  ٥/270مصادر ترجمته: ترتيب المدارك للقاضي عياض    (1)

، رقم  137-10/13٦، والوافي بالوفيات للصفدي  2/٦7، والعبر في خبر من غبر  4٩0، رقم  2٩٦(، ص3٥0-331حوادث ووفيات )
، وطبقات المفسرين للداودي، 1/37٥، وحسن المحاضرة للسيوطي  1٨٨، رقم  1٦٦-1٦٥، والديباج المذهب لابن فرحون، ص23٥٨

، وهدية العارفين 177، رقم  1/11٩، وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف  2/3٦٦، وشذرات الذهب لابن العماد  112، رقم  ٨٦- ٨٥ص
للزركلي  1/234لإسماعيل باشا   المؤلفين لعمر رضا كحالة  2/2٦٩، والأعلام  أئمة 3/74، ومعجم  الميسرة في تراجم  ، والموسوعة 

. وانظر تفصيلًا أوسع لترجمته في: اختيارات القشيري واستنباطاته ٨1٦، رقم  ٥77/ 1التفسير والإقراء والنحو واللغة لوليد الزبيري وآخرين  
 . 2٥- 1/1٦في التفسير للدكتور/ عادل الجليفي 

 . ٥/270ترتيب المدارك  (2)
 . 1/11٩شجرة النور الزكية  (3)
 وغيرهما.  ٥٦٩/ 2، 1/107انظر: أحكام القرآن للقشيري  (4)
، واللباب في  4/٥٦، والأنساب للسمعاني  73، والإنباه على قبائل الرواة لابن عبد البر، ص2٨٩جمهرة أنساب العرب لابن حزم، ص  (٥)

 . 2/213تهذيب الأنساب لابن الأثير 
 . ٥٦٩، ص/1/107انظر: أحكام القرآن للقشيري  (٦)
 . ٨٦للداودي، ص ، وطبقات المفسرين1٦٦، والديباج المذهب ص٥/272ترتيب المدارك  (7)
 . 2/3٦٦، وشذرات الذهب 1٥/٥37سير أعلام النبلاء  (٨)
 .271- ٥/270ترتيب المدارك  (٩)
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 المرجع السابق. (10)
 . ٥0-2/4٩، 1/27انظر: مقدمتي تحقيق أحكام القرآن للقشيري  (11)
 . ٥/271ترتيب المدارك  (12)
 . ٨٥وطبقات المفسرين للداودي، ص ،  10/137ترتيب المدارك، الموضع السابق، والوافي بالوفيات  (13)
 ترتيب المدارك، الموضع السابق، وطبقات المفسرين للداودي، الموضع السابق. (14)
انظر عن هذه المدرسة: المدرسة المالكية العراقية لحميد لحمر، والمدرسة البغدادية للمذهب المالكي، لمحمد العلمي، و»إسماعيل بن    (1٥)

ون   ، ومقدمتي تحقيق أحكام 10٩- ٩٦الجامعة الإسلامية، ص  – إسحاق القاضي: حياته وفقهه«، رسالة دكتوراه، للباحث: جمال عز 
 . 4٦-3٨/ 2، 23-1/21القرآن للقشيري 

 . ٥/271ترتيب المدارك  (1٦)
 المرجع السابق. (17)
 . 1٦٥الديباج المذهب، ص (1٨)
 . ٥/271ترتيب المدارك  (1٩)
 . 2/٦7العبر  (20)
 . 1٥/٥3٨سير أعلام النبلاء  (21)
، ومقدمتي تحقيق  1٥/3٨٥لمزيدٍ من الاطلاع على شيوخه، خصوصًا من روى عنهم في كتابه )أحكام القرآن( انظر: سير أعلام النبلاء    (22)

 . ٦٩- ٦3/ 2، 37- 1/30الكتاب 
 . 3٥/ 1٥، وسير أعلام النبلاء ٦/٥٨انظر ترجمته في: تاريخ بغداد   (23)
، ومعرفة القراء الكبار  342- 13/33٩، وسير أعلام النبلاء  27٦/ 4، وترتيب المدارك  2٨7-2٨1/ ٦انظر ترجمته في: تاريخ بغداد    (24)

، وكتاب )الإمام أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق(، جمع: ٩٨، رقم  77-7٦رين للداودي، ص، وطبقات المفس17٥، رقم  44٩- 1/447
 . ٩٥-2٦د/ سليمان العريني، و)إسماعيل بن إسحاق القاضي: حياته وفقهه(، ص

 . 14/1٩7انظر: ترجمته في: سير أعلام النبلاء  (2٥)
 .7، وانظر: مقدمة تحقيق تفسير التُستري، ص13/330انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء  (2٦)
(، ومقدمتي تحقيق  1٥/٥3٨لمزيدٍ من الاطلاع على تلاميذه، خصوصًا من حمل عنه كتابه: أحكام القرآن، انظر: سير أعلام النبلاء )  (27)

 . 71- ٦٩/ 3، 41- 1/37الكتاب 
 . 1٦/2٨0لام النبلاء انظر: ترجمته في: سير أع (2٨)
 . 222، والديباج المذهب، ص17/10انظر: ترجمته في: سير أعلام النبلاء  (2٩)
 . 17/٨3، وسير أعلام النبلاء 2٥1انظر: ترجمته في: جذوة المقتبس، ص (30)
 . 3/2٩، وشذرات الذهب 2/٦7٦انظر: ترجمته في: معرفة القراء الكبار  (31)
 . 3/130، وشذرات الذهب 2/٦7٥انظر: ترجمته في: معرفة القراء الكبار  (32)
 . 73-72/ 2، 43-1/42لمزيدٍ من الاطلاع على مصنفاته، انظر: مصادر الترجمة، ومقدمتي تحقيق كتابه: أحكام القرآن   (33)
 .2/74أحكام القرآن للقشيري مقدمة تحقيق  (34)
، والعبر في خبر من غبر  2٩٦هـ(، ص3٥0- 331، وتاريخ الإسلام )وفيات  1٥/٥3٨، وسير أعلام النبلاء  ٥/272ترتيب المدارك    (3٥)

 . 11٩/ 1، وشجرة النور الزكية  ٨٦، وطبقات المفسرين للداودي، ص1٦٦، والديباج المذهب، ص٦7/2
 (. 3٩مقدمة في أصول التفسير )ص  (3٦)
 (. 1٨7التبيان في أقسام القرآن )ص  (37)
 (.7ينظر: تفسير القرآن بالقرآن ، البريدي )ص (3٨)
 (. 1/٦٦أحكام القرآن، بكر القشيري ) (3٩)



   

         

 من خلال تفسيره أحكام القرآن هــ( في تفسير القرآن بالقرآن344منهج بكر القشيري )ت

  

  

 
 (. 2٩ينظر: تفسير القرآن بالقرآن، أحمد البريدي )ص (40)
 (. 1/٥74أحكام القرآن، بكر القشيري ) (41)
 (. 2/12٨ابق )المرجع الس (42)
 (. 2/4٦٩المرجع السابق ) (43)
 (. 1/1٨٥المرجع السابق ) (44)
 (. 30ينظر: تفسير القرآن بالقرآن، أحمد البريدي )ص (4٥)
 (. 1/٩٩أحكام القرآن، بكر القشيري  ) (4٦)
 (. 1/111المرجع السابق ) (47)
 (. 1/234أحكام القرآن، بكر القشيري ) (4٨)
 (. ٥7٩/ 22جامع البيان ) (4٩)
(. وهذا المثال يمكن أن يكون مثالًا على جمع الآيات التي تتحدث عن موضوع واحد، وهذا وجه من  1/2٨0أحكام القرآن، بكر القشيري )  (٥0)

 أوجه تفسير القرآن بالقرآن عند بكر القشيري في تفسيره، وسيأتي الحديث عنه بالتفصيل ) ص (. 
 (. 2/٨٩أحكام القرآن، بكر القشيري ) (٥1)
 (. 2/12٨السابق ) المرجع (٥2)
 (. 1/4٥2أحكام القرآن، بكر القشيري ) (٥3)
 (. 3/33تفسير القرآن العظيم ) (٥4)
 (. 2/٨2أحكام القرآن، بكر القشيري ) (٥٥)
 (. 2/4٦٩أحكام القرآن، بكر القشيري ) (٥٦)
 (.  2/4٨3المرجع السابق ) (٥7)
 (. 2/٨٦أحكام القرآن، بكر القشيري ) (٥٨)
 .  (2/٦٦٥المرجع السابق ) (٥٩)
 مسألة لغوية يقصد بها: صحة وقوع بعض حروف الجر موضع بعضها الآخر. (٦0)
مسألة التناوب من مسائل الخلاف النحوي، اختلف فيها نحاة البصرة والكوفة، فذهب نحاة البصرة إلى أنَّ الحروف لا تتناوب، والكوفيون   (٦1)

 ( .٨٦1يرون جواز تناوب حروف الجر.  مغني اللبيب، ابن هشام )
 ( . 2/4٨0أحكام القرآن، بكر القشيري ) (٦2)
 القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي. (٦3)
 ( . 2/142أحكام القرآن، بكر القشيري) (٦4)
 ( . ٥74-1/٥73أحكام القرآن، بكر القشيري ) (٦٥)
 ( . 1/٥74المرجع السابق ) (٦٦)
 ( . 1/٥74المرجع السابق ) (٦7)
 ( .   1/30٨أحكام القرآن، بكر القشيري ) (٦٨)
 ( .  2/٥٥3المرجع السابق ) (٦٩)
 من العلماء من يرى هنا أنَّها غير منسوخة، والغرض هنا التمثيل على بيانه للنسخ كوجه من أوجه تفسير القرآن بالقرآن. (70)
 نسوخ. (. والأمثلة كثيرة في بيان الناسخ والم1/40٨أحكام القرآن، بكر القشيري ) (71)

، كتاب: النفقات، باب: وجوب النفقة على الأهل  ٥3٥٦غنى، و  ظهر  ، كتاب: الزكاة، باب لا صدقة إلا عن  142٦أخرجه البخاري برقم    (72)
 عنه رضي اللََّّ  -(، كتاب: الزكاة، باب: بيان أنَّ اليد العليا خير من اليد السفلى، عن حكيم بن حزام  ٩4/  3والعيال، عن أبي هريرة، ومسلم )

 ( . 1/213أحكام القرآن، بكر القشيري ) (73)
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 ( . 4/340جامع البيان ) (74)
 ( . 4٨0-47٩/ 3(، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير  ) 333 -13/32٦جامع البيان، الطبري ) (7٥)
 (. 2٥2 - 2٥1/ 1(، وابن أبي حاتم )1٩/ 2( والخبر رواه ابن جرير ) 1/٨٦أحكام القرآن، بكر القشيري ) (7٦)
 ( . 2/4٦٨أحكام القرآن، بكر القشيري ) (77)
 ( . 1/107المرجع السابق ) (78)
 ( . 3/1٥٥جامع البيان ) (7٩)
 .  (304/ 1أحكام القرآن ) (٨0)
 .  (31٨/ 4أضواء البيان ) (٨1)
 .  ( 1/42٥أحكام القرآن، بكر القشيري ) (٨2)
 . (٩/170جامع البيان، الطبري ) (٨3)
، أبواب التجارات، باب: مال الرجل من مال أبيه، عن عبد اللََّّ  22٩2، وابن ماجه في سننه برقم  ٦٩02رواه الإمام أحمد في مسنده برقم    (٨4)

 . -رضي اللََّّ عنه-، في الموضع السابق، عن جابر بن عبد اللََّّ 22٩1، وابن ماجه في سننه برقم -رضي اللََّّ عنه-بن عمرو بن العاص 
 .  ( 2/72٥القرآن، بكرالقشيري ) أحكام (٨٥)
 .  ( 1/٥1٥أحكام القرآن، بكر القشيري ) (٨٦)
 .  (2/73المرجع السابق ) (٨7)
(. وهذا أيضًا مثال أعلى استدلاله بآيات القرآن الكريم على ما يختاره من أقوال، فهو يرى أنَّ المراد في الآية صد  1/1٨٦المرجع السابق )  (٨٨)

يه وسلم عن المسجد الحرام بعينه وليس المراد الحرم كما قال البعض، واستدل بذكر المسجد الحرام في  المشركون للنبي صلى الله عل
 مواضع أخرى من القرآن الكريم.

 .  (1/٥33أحكام القرآن، القشيري ) (٨٩)
 .  ( ٩/343ينظر: تفسير القرآن العظيم ) (٩0)
    . (2/40٥أحكام القرآن، القشيري ) (٩1)
 .  (2/٥٦1أحكام القرآن، القشيري ) (٩2)
 .  (2/277المرجع السابق ) (٩3)
 .  (1/4٩0المرجع السابق ) (٩4)
 .  (1/44٩المرجع السابق ) (٩٥)
 .  (2/٥34أحكام القرآن، القشيري ) (٩٦)
 . (2/٨4أحكام القرآن، القشيري ) (٩7)
 .  (2/43٦أحكام القرآن، القشيري ) (٩٨)
 .  ( 2/٥2٥أحكام القرآن، بكر القشيري ) (٩٩)
 .  (2/٥2٨المرجع السابق ) (100)
 .  ( 2٦كليات الألفاظ في التفسير، بريك القرني)ص (101)
   . ( 2/14أحكام القرآن، القشيري) (102)
(. وقول ابن عباس ذكره البخاري تعليقًا في كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ  ٨٥/ 2المرجع السابق )  (103)

  .  (470٨( برقم )٦/٨2الْعُمُرِ﴾ )
 .. عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ (، في تفسير قوله تعالى: ﴿. .70٦/  12(.وقول مسروق رواه ابن جرير )2/1٦4المرجع السابق ) (104)
 (. 23/ 10(. وقول عكرمة رواه ابن جرير في تفسيره )2/2٦7المرجع السابق) (10٥)


